الأحد الجديد
( أع 5 : 12 – 20 )( يو 20 : 19 – 31 )


عندما نتكلّم عن الإنسان نتكلّم عن العالم، عن محيطه وأرضه ومجتمعه. فالإنسان لا يوجد بدون العالم. إنه في العالم، ومع ذلك يقول الرب في صلاته الأخيرة " إنهم ليسوا من العالم " ( يو 17 : 16 ). الإنسان في العالم، ولكنه أيضاً من العالم، من نفس الجبلة الترابية كسائر المخلوقات. الإنسان، في الوقت نفسه، ليس كالعالم، إنّما هو غريب عنه. ولكي يعرف العالم، يعرف المادة ويميّز هذا الجسم عن سواه من الأجسام، يحتاج إلى حواسه الخمس. فالحواس هي إذن المعبر الذي يُدخل الإنسان في شركة مع العالم المادي.


بقيامة المسيح اُثبِت لنا وجود عالم آخر، عالم روحي ليس من هذا العالم، عالم نستطيع الدخول في شركة معه. للدخول في هذه الشركة نحتاج إلى حواسّ أخرى من نوع آخر، نحتاج، لا إلى خمس حواس، بل إلى واحدة، نحتاج إلى حاسّة الإيمان. " طوبى للذين آمنوا ولم يروا "، قال الرب في إنجيل اليوم. طوبى لمن تسلّحوا بهذه الحاسّة لأنّهم يعرفون العالم الروحي ويدخلونه بسلام.


القديس توما، لما قال له التلاميذ أنهم أبصروا الرب، قال " إن لم أرَ موضع المسامير، وأضع إصبعي في موضع المسامير، وأضع يدي في جنبه لا اومن ". كأنّي به يقول إن لم تحصل كلّ حاسة من حواسّي الماديّة على ما تحتاجه من إثباتات تُقنعها فلن أومن.


" هلمّ وضع يدك في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً "، قال له الرب لما ظهر من جديد للتلاميذ. لقد تنازل الرب من جديد إلى حدّ أنّه قبِل أن يُخضِع عالم الروح إلى حواسّ توما لكي يؤمن. فهو بعد أن قبِل بالتجسّد والصلب والموت والدفن من أجل إشعال جمرة الإيمان في القلوب، لم يبخل بهذا التنازل الأخير من أجل تثبيت إيمان توما وإيماننا. سمعنا في صلاة الصباح اليوم " يا محبّ البشر، فرحتَ لمّا فُتّشتَ، لأنّك بذلك اجتذبت إليك توما المرتاب " ( القانون، التسبحة الرابعة )، اجتذبته إلى الإيمان بك. بهذا التنازل أثبت الرب أن غاية التدبير الخلاصي هي الإيمان، ليس بالقيامة وحسب، بل بأنّه هو ابن الله. " إنّما كُتبت هذه لتؤمنوا بأنّ يسوع المسيح هو ابن الله، ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه "، هكذا انتهى إنجيل اليوم.

جمرة الإيمان هذه صعب إشعالها للغاية، كما أن المحافظة عليها صعبة، بما انّها كلّفت ابن الله أن يسفك دمه على الصليب. تُرى، لِمَ الإيمان صعب هكذا ؟ لِمَ هو عملة نادرة ؟ لماذا قال عنه الرب نفسه " عندما سيرجع ابن البشر هل سيجد الإيمان على الأرض ؟ " ( لو 18 : 8 ).


الإيمان، بحسب الرسالة إلى العبرانيين، " هو قوام المرجوّات وبرهان غير المرئيّات " ( عب 11 : 1 ).  الإيمان هو صمت الحواسّ وإسكاتها. إنّه صمت العقل وسجوده الصامت. الإيمان هو بوصلة المسيرة في الليل الذي يفتقر إلى كلّ شبه نور. الإيمان عيشٌ في السبت العظيم المقدّس حيث لا إله، حيث بيوت القربان، في العالم كلّه، فارغة ولا حضور لله فيها. الإيمان اعترافٌ بأنّ الله معنا، في حين أنّ أرضنا، وكلّ ما فينا، تتوق إليه وعطشى إلى حضوره الغائب. وهذا ما نعترف به ونصلّيه يومياً في المزمور الصباحي " عطشت إليك نفسي، كم ظمىء إليك جسدي ! في أرض مقفرة لا مسلك فيها ولا ماء، هكذا مثلتُ لديك في القدس "( مز 63 : 2 – 3 ). في أرضي المقفرة الداخليّة، حيث لا عزاء ولا شيء يدلّ على حضورك، هنا، مثلتُ لديك وشاهدتك بعين الإيمان، وسرت معك ووراءك. وهذا ما سمعناه أيضاً في صلاة الصباح اليوم " أيها المسيح... بما أنّك إله، آمنّا بك بشوق القلب، ولو لم نشاهدك بالأبصار " ( القانون، التسبحة التاسعة ).


في ظهوره الأخير لتلاميذه، قال الرب لبطرس " مت شختَ، ستمدّ يديك وآخر يمنطقك ويذهب بك حيث لا تشاء " ( يو 21 : 18 ). الإيمان هو هذا الآخر الذي يمضي بنا، بعقلنا وحواسنا، إلى حيث لا نشاء، إلى هذا الصمت، صمت الحواس والعقل، إلى هذه الآمين التي تُرينا الطريق من دون ان نراها، وتُقنعنا بالمواعيد والمكافآت من دون ان نلمسها.


والسؤال الذي يُطرح الآن هو التالي " كيف يولد الإيمان فينا ويُثبَّت ؟ كيف للإنسان أن يؤمن من دون أن يلمس بيديه، ويتأكّد بذاته من الأمور والحقائق ؟ يقول البابا بندكتوس في كتابه  Regarder le Chrsit أن الإيمان هو واقع إجتماعي. أنا اومن لأنّ أهلي يؤمنون، ولأنّهم علّموني الإيمان وأخبروني عنه. وأهلي يؤمنون لأن الإيمان وصلهم أيضاً من أهلهم. وهكذا يمضي بنا البابا إلى أن نصل إلى الرسل ومنهم إلى المسيح الذي هو     " الإله، الابن الوحيد، الذي في حضن الآب، الذي أخبر " ( يو 1 : 18 ). فالإيمان ليس إذن حركة وواقعاً شخصيّاً، أحياه داخليّاً، بصرف النظر عن الآخرين. الإيمان نحياه ونختبره إجتماعيّاً وجماعيّاً. الإيمان رباط المؤمنين بعضهم ببعض. فمن يرفض هذا الإرتباط مع غيره، ولا يقبل بشيء إلاّ بما يتأكّد منه بذاته، لا يقدر أن يؤمن إيماناً حقيقيّاً ثابتاً.

فلنسأل الرب، إذن، بشفاعة القديس توما، أن يؤهّلنا لأن نؤمن حقّاً ونثبت على الإيمان، واضعين كلّ ثقتنا على إيمان توما الرسول، ومُتّخذينه أساساً ومنطلقاً لإيماننا، حتى نحصل، نحن أيضاً، على الحياة باسم الرب يسوع، كما جاء في نهاية إنجيل اليوم، آمين.
